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 آدَابُ الْمُجَالسََةِ وَحُقوُقُ الْمُجَالسَِينَ 

 ــ  الخطبة الْْوُْلىَ: ـــــــــــــــــــــــ

َ الهذَي مَنه عَلىَ مَنْ شَاءَ مَنْ عَباَدَهَ   ،  وَجَلَيلَ الْْداَبَ ، بكََرَيمَ الْْخَْلََقَ الْحَمْدُ لَِلّه

 ُ داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ الْوَههابُ  وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلَهََ إَلَه اللّه لهَُ   الْمَشْهُودُ ، وَأشَْهَدُ أنَه مُحَمه

 .عَلَيْهَ وَعَلىَ آلَهَ وَأصَْحَابهََ وَسَل َمْ صَل َ فَ اللههُمه فيَ القرُْآنَ باَلْخُلقَُ الْعَظَيمَ، 

ا بَعْدُ، أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ:  أمََّ

َ فيَ مَجَالَسَكُمْ، وَ  أنَه الْمَحَبهةَ  كُمْ تجَُالَسُونَ، وَلََ يغََبْ عَنْ مَنْ يفَ فاَتهقوُا اللّه

حْبةََ وَالْمُجَالَسَةَ تنَْقلََبُ يَوْمَ الْقَياَمَةَ إلَىَ عَداَوَةٍ وَبغُْضٍ إَلَه بيَْنَ الْمُتهقَينَ،   وَالصُّ

َ سُبْحَانهَُ:  ءُ يَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ إِلََّّ الْمُتَّقِينَ {لَقَوْلَ اللّه ،  } الْْخَِلََّّ

لوُا بأَخَْلََقهََمْ، وَالْزَمُوا آداَبهَُمْ  ،  فكَُونوُا مَنَ الْمُتهقَينَ، وَسَيرُوا فيَ رَكَابهََمْ، وَتجََمه

نْسَانَ مَنْ مُجَالَسَةَ أصَْحَابهََ، وَلََ غَنىَ لهَُ عَنْ لَقاَءَ   وَإَنهكُمْ لتَعَْلمَُونَ أنَههُ لََ بدُه لَلَْْ

أحََبهائهََ، يكَُل َمُهُمْ وَيكَُل َمُونهَُ، وَيسَْتأَنْسَُ بهََمْ وَيَسْتأَنَْسُونَ بهََ، وَيمَُازَحُهُمْ 

وْنَ بهََ، وَيَسْترَْشَدُ بهََمْ وَيَسْترَْشَدوُنَ بهََ،   ى بهََمْ وَيتَقََوه وَيمَُازَحُونهَُ، وَيَتقََوه

وَيزَُيلُ حُزْنهَُ بهََمْ وَيزَُيلوُنَ حُزْنهَُمْ بهََ، وَيتَسََلهى بهََمْ وَيَتسََلهوْنَ بهََ، وَقدَْ تكَُونُ  

مُجَالَسَتهُُمْ فيَ بَيْتٍ أوَْ حَاشَيةََ باَبٍ أوََ اسْترََاحَةٍ أوَْ برَ ٍ أوَْ بَحْرٍ أوَْ مَزْرَعَةٍ أوَْ  

حَابةََ مَجَالَسُ يَجْلَسُونَ فَيهَا لَلْحَدَيثَ وَالْمُؤَانَسَةَ،  غَيْرَهَاعَمَلٍ أوَْ  ، وَقَدْ كَانَ لَلصه

)) إِيَّاكُمْ وَالْجُلوُسَ عَلىَ فَصَحه أنَه النهبيَه صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ لهَُمْ: 

إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُناَ نَتحََدَّثُ فِيهَا، قاَلَ: فإَِذاَ أبََيْتمُْ    ،الطُّرُقاَتِ، فَقاَلوُا: مَا لنَاَ بدٌُّ 

إِلََّّ الْمَجَالِسَ فأَعَْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، قاَلوُا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قاَلَ: غَضُّ 

،  الْبَصَرِ وَكَفُّ الْْذَىَ وَرَدُّ السَّلََّمِ وَأمَْرٌ باِلْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ((

مَامَ شُعْبةََ   أنه وَصَحه  ُ الَْْ ُ عَنْهُ   )) خَرَجَ ابْنُ مَسْعوُدٍ قاَلَ:  رَحَمَهُ اللّه رَضِيَ اللََّّ

َ ته ل، وَقيَلَ لَ عَلىَ أصَْحَابهِِ فَقاَلَ: أنَْتمُْ جِلََّءُ حُزْنِي (( ابْنَ الْمُنْكَدَرَ ــ رَحَمَهُ  ابعََي 

ُ ــ:  خْوَانَ، وَإَدْخَالُ السُّرُورَ عَليَْهَمْ »اللّه ،  «مَا بقََيَ مَنْ لَذهتكََ؟ قاَلَ: لَقاَءُ الَْْ

 :ٍ مَامُ  « لَقاَءُ الْْحََبهةَ مَسْلََةٌ لَلْهَم َ »وَقاَلَ حَكَيمُ الْعرََبَ أكَْثمَُ بْنُ صَيْفَي  ، وَقاَلَ الَْْ

ُ ــ:  خْوَانَ »الشهافعََيُّ ــ رَحَمَهُ اللّه وَلََ غَمٌّ يعَْدَلُ   ،لَيْسَ سُرُورٌ يعَْدَلُ صُحْبةََ الَْْ

ُ ــ:   ،«فرََاقهَُمْ  فٍ ــ رَحَمَهُ اللّه  . «لََ حَياَةَ لَمَنْ لََ إَخْوَانَ لهَُ »وَقاَلَ ابْنُ مُطَر َ

 أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ:
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وَعَلَيْهَمْ حُقوُقاً ينَْبغََي أنَْ  فَيهَا إَنه مَنَ الْمَعْلوُمَ أنَه لَلْمَجَالَسَ آداَباً، وَلَلْمُجَالَسَينَ 

الْعمََلَ،  الََهْتمََامَ وترَُاعَى وَتصَُانَ، وَيَجْدرُُ أنَْ يهُْتمَه لهََا وَلََ تشَُانَ، وَأنَْ تلََُقىَ بَ 

، وَيطَْلبُوُنَ أنَْ تزََيدهَُمْ  بقَاَءَهَا وَاسْتمَْرَارَهَاإَنْ كَانَ أهَْلُ هَذَهَ الْمَجَالَسَ يرَُيدوُنَ 

خَ صُحْبَتهَُمْ، وَيَحْصُلَ مَنْهَا الْْنُْسُ   يَ ألُْفَتهَُمْ وَمَحَبهتهَُمْ، وَترَُس َ َ ةً وَصَلةًَ، وَتقَُو  قوُه

احَةُ وَالطُّمَأنَْينةَُ.  وَالسُّرُورُ، وَتحََله بهََا الره

أنَْ يَحْفظََ الْمُجَالَسُ مَا يَدوُرُ بَيْنهَُ وَبيَْنَ   فمَِنْ آدَابِ الْمُجَالسََةِ وَحُقوُقهَِا:

مُجَالَسَيهَ مَنْ حَدَيثٍ وَأسَْرَارٍ، وَمَا يقََعُ مَنْهُمْ مَنْ هَفَوَاتٍ، فلَََ تخُْرَجُ عَنْ  

إَنهمَا يَتجََالَسُونَ باَلْْمََانةََ، وَلَوْ عَلَمُوا أنَه جَلَيسَهُمْ   وَلََ تفُْشَى، فاَلنهاسُ  ،مَجْلَسَهَمْ 

وا لَمُجَالَسَتهََ  آهُ سَيَنْشُرُ مَا سَمَعَ مَنْهُمْ وَرَ  تحََفهظُوا  لَ لمََا جَالَسُوهُ، وَإَنَ اضْطُرُّ

 . هُ وَحَذَرُو ،قَولَ وَالْفَعْلَ مَعهَُ فيَ الْ 

أنَْ لََ يسَْتدَرَْجَ الْمُجَالَسُ مُجَالَسَهُ لَيبَُيحَ لهَُ   وَحُقوُقِهَا:وَمِنْ آدَابِ الْمُجَالسََةِ  

ةَ الهتيَ لََ يلََيقُ أنَْ تظَْهَرَ لَلنهاسَ، وَ  أحَْوَالَ أهَْلَهَ   عَنْ لََ عَنْ أمُُورَهَ الْخَاصه

لََ  ا عَنْدهَُ مَنْ أسَْرَارٍ وَمَعْلوُمَاتٍ عَنْ غَيْرَهَ، وَ مه لََ عَ وَقرََابَتهََ وَمَا يقََعُ بَيْنهَُمْ، وَ 

أسَْرَارَ عَمَلَهَ وَوَظَيفَتهََ، لََسَيهمَا إَذاَ كَانَ هَذاَ الْمُسْتدَْرَجُ قلََيلَ الََنْتبَاَهَ عَنْ 

هَذَهَ الْْمُُورَ الهتيَ يسَْتخَْرَجُهَا مَنْهُ لََ    :وَلِْنََّ باَلظهاهَرَ،  هُ وَالْفَطْنةََ، يأَخُْذُ مُجَالَسَ 

وَنقَْصٌ فيَ أدَبَهََ، وَضَعْفٌ فيَ مُرُوءَتهََ وَدَينهََ،   تعَْنَيهَ، وَطَلَبهُُ لَمَعْرَفَتهََا فضُُولٌ 

حْبةََ وَالْمَجَالَسَ، وَلَيْسَ بَذكََاءٍ وَلََ فطَْنةٍَ وَلََ رُجُولةٍَ، وَقَدْ   َ الصُّ وَتعََد ٍ عَلىَ حَق 

ترَْكُهُ مَا   :)) مِنْ حُسْنِ إسِْلََّمِ الْمَرْءِ ثبََتَ أنَه النهبيَه صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ: 

ُ عَنْهُ ــ: لََّ يَعْنِيهِ (( )) مَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ ، وَقاَلَ أبَوُ دجَُانةََ ــ رَضَيَ اللّه

ا   ا إحِْدَاهُمَا: فَكُنْتُ لََّ أتَكََلَّمُ فِيمَا لََّ يَعْنيِنِي، وَأمََّ أوَْثقَُ عِنْدِي مِنَ اثنْتَيَْنِ: أمََّ

ُ الْْخُْرَى: فَكَانَ قلَْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيمًا (( ، وَقاَلَ الْحَسَنُ الْبَصْرَيُّ ــ رَحَمَهُ اللّه

َ عَنَ الْعَبْدَ »ــ:   . «أنَْ يَجْعَلَ شُغْلهَُ فَيمَا لََ يعَْنيَهَ  :مَنْ عَلََمَةَ إَعْرَاضَ اللّه

كَ، وَمَا  التهغاَفلُُ عَنْدَ ظُهُورَ مَسَاوَئَ مُجَالَسَ  وَمِنْ آدَابِ الْمُجَالسََةِ وَحُقوُقِهَا:

مَنْ انْكَشَافَ عَوْرَةٍ، أوَْ خُرُوجَ  لٍ فيَ الْمَجْلَسَ، أوَْ يَحْصُلُ لهَُ لَ مَنْ زَ  يَبْدوُ مَنْهُ 

رَيحٍ كَرَيهَةٍ، أوَْ تقَْصَيرٍ فيَ أدَبٍَ، أوََ اخْتلَََفٍ فيَ عَاداَتٍ، وَمَنْ وَجَدَ شَيْئاً مَنْ  

ؤْيةََ وَالََنْتبَاَهَ أوََ النُّعاَسَ أوََ الََنْشَغاَلَ   هَذَهَ  فأَظَْهَرَ الْغفَْلةََ أوَْ عَدمََ السهمَاعَ وَالرُّ

  ذاَ هَ لَيزَُيلَ خَجَلَ جَلَيسَهَ، وَيَصْرَفَ عَنْهُ لَوْمَ وَنظََرَ النهاسَ، كَانَ  بهََاتفٍَ وَنَحْوَهَ 

 مَنْ مَكَارَمَ أخَْلََقهََ، وَحُسْنَ عَشْرَتهََ، وَجَمَيلَ صُحْبَتهََ. 

أنَْ لََ يدُْخَلَ الْمُجَالَسُ نفَْسَهُ فيَ سَر َ مُجَالَسَيهَ  وَمِنْ آدَابِ الْمُجَالسََةِ وَحُقوُقِهَا:

صْغاَءَ   ا يقَوُلوُنَ، وَلََ باَلَْْ أوَْ حَدَيثٍ لمَْ يدُْخَلوُهُ فَيهَ، وَلََ يَحْشُرَهَا بسَُؤَالَهَمْ عَمه
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،  غَيرَهَمْ  عَ مَ وَعَينهُُ كَأنههَا ، يَتنََصهتُ  إلََيْهَمْ  وَقلَْبهَُ عَنْدَ تحََدُّثهََمْ، وَلََ بتَوَْجَيهَ سَمْعَهَ 

  وَلََّ تجََسَّسُوا )) لََّ تحََسَّسُوا لَمَا صَحه أنَه النهبيَه صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ:  

ِ إخِْوَاناً (( لََ يرَُيدوُنَ  قَوْمَ  الََسْتمََاعُ لَحَدَيثَ   :، وَالتهحَسُّسُ هُوَ وَكُونوُا عِباَدَ اللََّّ

 التهفْتَيشُ عَنْ عُيوُبَ النهاسَ وَبَوَاطَنَ أمُُورَهَمْ.  : لَْحََدٍ سَمَاعَهُ، وَالتهجَسُّسُ هُوَ 

أنَْ يسَُل َمَ الْمُجَالَسُ عَلىَ أهَْلَ الْمَجْلَسَ عَنْدَ   وَمِنْ آدَابِ الْمُجَالسََةِ وَحُقوُقِهَا:

لَ بإَظَْهَارَ السُّرُورَ الدُّخُولَ وَالْخُرُوجَ، وَإَنْ زَادَ باَلسُّؤَالَ عَنْ حَالَهَمْ  ، وَكَمه

لةََ، لَ ، وَأقَْوَى عَشْرَةَ  وَأجَْمَلَ  ،اشَرْعً  وَطَلََقةََ الْوَجْهَ بلَقُْياَهُمْ كَانَ أفَْضَلَ  لص َ

حْبةََ،  )) إذِاَ انْتهََى  ثبَتََ أنَه النهبيَه صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ:  وَقَدْ وَأدَْوَمَ لَلصُّ

أحََدُكُمْ إلِىَ الْمَجْلِسِ فلَْيسَُل ِمْ، فإَِذاَ أرََادَ أنَْ يقَوُمَ فلَْيسَُل ِمْ، فلََيْسَتِ الْْوُلىَ بأِحََقَّ  

)) أوََلََّ أدَُلُّكُمْ عَلىَ شَيْءٍ  ، وَصَحه أنَههُ صَلهى اللهُ عَليَْهَ وَسَلهمَ قاَلَ: مِنَ الْْخِرَةِ ((

 .أفَْشُوا السَّلََّمَ بيَْنَكُمْ ((   :إذِاَ فَعلَْتمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ 

صَوْتهَُ عَلىَ  رَفْعَ الْمُجَالَسُ  عَادةُ تكَُونَ أنَْ لََ  وَمِنْ آدَابِ الْمُجَالسََةِ وَحُقوُقِهَا:

، ، وَاحْترََامُهُ لهَُ يظَْهَرُ مَنْهُ حُسْنُ أدَبَهََ مَعهَُ  بَصَوْتٍ مُعْتدََلٍ  هُ بَلْ يكَُل َمُ ، جَلَيسَهَ 

ٌ  صَلَ مَنْهُ حَ  إَذاَ  يةٍَ وْ عَباَرَةٍ قاَسَ أَ  بعَنُْفٍ  رَهُ هَ أنَْ ينَْ  كْرَهُ وَالَْْ  هُ مَ يكَُل َ أوَْ  خَطَأ

أوَْ حَقْدٍ   تحَْقَيرٍ وَتعَْيَيرٍ، وَكَمْ مَنْ شَجَارٍ وَخُصُومَةٍ وَقطََيعةٍَ حَلهتْ بطََرَيقةٍَ فَيهَا 

ةً أوَْ وَكُرْهٍ وَحَسَدٍ دخََلَ  النُّفوُسَ بأَسَْباَبَ ذلََكَ، وَإنَْ صَبرََ عَليَْكَ جَلَيسُكَ مَره

تيَْنَ أوَْ شُهُورًا أوَْ سَنَينَ  لكََ فيَ  يخُْرَجُ وَ فقََدْ يأَتْيَ يَوْمٌ وَينَْفَجَرُ فيَ وَجْهَكَ مَره

هُ مَعَ النهاسَ مَنْ   وْتَ وَغَضُّ سَاعَةٍ مَا جَمَعهَُ عَلَيْكَ فيَ سَنَينَ، وَخَفْضُ الصه

دوََاعَي الْمَوَدهةَ، وَأسَْباَبَ دوََامَ الْعَشْرَةَ، وَلَهَذاَ كَانَ هَذاَ الْْدَبَُ مَنْ جُمْلةََ وَصَاياَ 

  }، حَيْثُ قاَلَ مُوصَياً لهَُ: دةًَ بهََاإَشَا لقُْمَانَ لََبْنهََ الهتيَ ذكَُرَتْ فيَ الْقرُْآنَ 

 . وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أنَْكَرَ الْْصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ {

عَنَ الْْمُُورَ  الْمَجَالَسَ  أنَْ لََ يتُكََلهمَ فيَ وَمِنْ آدَابِ الْمُجَالسََةِ وَحُقوُقِهَا:

، وَيَتأَكَهدُ هَذاَ الْْدَبَُ إَذاَ كَانَ فيَ الْمَجْلَسَ الْمُتعَلَ َقةََ باَلن َسَاءَ مَنْ جَمَاعٍ وَشَهْوَةٍ 

وُجُودَهَمْ، وَمَنْ   عَنْدَ ذَكْرَ التهعَدُّدَ   تجََنهبَ يُ أَنْ  وَقرََابَتهََا، وَ  ةَ وْجَ زه البعَْضُ أهَْلَ 

أنَه النهاسَ إَذاَ سَمَعوُا الْحَدَيثَ عَنَ   أحََدُهُمَا:أضَْرَارَ مَثلَْ هَذاَ الْكَلََمَ أمَْرَانَ،  

هَذاَ الْكَلََمَ قَدْ  أنَه  وَالثَّانيِ:الْجَمَاعَ وَأمُُورَهَ خَلَجَتْ فيَ أذَْهَانهََمُ امْرَأةَُ الْمُتكََل َمَ، 

وْجَةَ وَقرََابَتهََا، وَتضََيقُ صُدوُرُهُمْ مَنْهُ، وَقَدْ صَحه أنَه عَلَيه بْنَ   يحُْرَجُ أهَْلَ الزه

ُ عَنْهُ ــ قاَلَ:  )) كُنْتُ رَجُلًَّ مَذَّاءً وَكُنْتُ أسَْتحَْيِي أنَْ  أبَيَ طَالَبٍ ــ رَضَيَ اللّه

أسَْألََ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنتَهِِ، فأَمََرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْْسَْوَدِ  

أُ (( ُ عَنْهُ ــ مَنعَهَُ  فَ ، فسََألَهَُ، فَقاَلَ: يَغْسِلُ ذكََرَهُ وَيَتوََضَّ لَكَمَالَ أدَبَهََ ــ رَضَيَ اللّه
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ٍ يتَعَلَهقُ بأَمَْرَ الشههْوَةَ،  رَسُولَ اللهَ الْحَياَءُ مَنْ سُؤَالَ  مُباَشَرَةً عَنْ حُكْمٍ شَرْعَي 

َ صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ.   وَوَكهلَ غَيْرَهُ، لَْنَه زَوْجَتهَُ هَيَ بنَْتُ النهبيَ 

ا بَحَدَيثٍ دوُنَ   وَحُقوُقِهَا:وَمِنْ آدَابِ الْمُجَالسََةِ   أنَْ لََ يتَنَاَجَى اثنْاَنَ وَيَتسََاره

يَدْخُلهََا حُزْنٌ، لَئلََه  غَيْرُهُمَا، مُرَاعَاةً لَنفَْسَهَ مَعهَُ  إَذاَ لَمْ يوُجَدْ  مُجَالَسَهَمَا الثهالَثَ 

أوَْ يَنْكَسَرَ قلَْبهُُ، وَإَبْقاَءً لَصُحْبَتهََ حَتهى لََ يفُْسَدهََا الشهيْطَانُ بتَوَْحَيشَ صَدْرَهَ 

)) إذِاَ كُنْتمُْ ثلَََّثةًَ فلَََّ  عَلَيْهَمَا، لَمَا صَحه أنَه النهبيَه صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ: 

 . يَتنَاَجَى اثنْاَنِ دُونَ الْْخَرِ، حَتَّى تخَْتلَِطُوا باِلنَّاسِ مِنْ أجَْلِ أنَْ يحُْزِنهَُ ((

هَ أنَْ لََ يكُْثرََ الْعَتاَبَ وَاللهوْمَ وَالتهثرَْيبَ لَمُجَالَسَ  وَمِنْ آدَابِ الْمُجَالسََةِ وَحُقوُقِهَا:

َ إَذاَ أخَْطَ  كَثرَْةَ اللهوْمَ وَالْعَتبََ تخَْجَيلٌ   هُ وَقْتَ حَاجَةٍ، لَْنَه نْ لَمْ يعَُ  ذاَإَ فيَ حَق َهَ، أوَْ  أ

حْبةََ لُ خَلْخَ يُ سُ، وَ فْ هَ، وَتتَضََايقَُ مَنْهُ النه لَمُجَالَسَ  ي إلَىَ الْقطََيعةََ، ، وَ الصُّ بَلْ  يؤَُد َ

دُ  جَلَيسَهُ  يَجْعَلُ  قَدْ  هُ باَلْمَثلَْ،  يعُاَمَلَ لَ  فَيهَا وَيدُقَ قَُ  لَْقَْوَالَهَ وَأفَْعاَلَهَ مَعهَُ  يَترََصه

ٌ وَ تصَْدرُُ عَنْهُ زَلهةٌ أحََدٌ إلَه وَ مَنها لَيسَ وَ   والْمُجَالَسَةَ طُولَ العَشْرَةَ مَعَ   خَطَأ

 ى. وَيَتنَاَسَ  وَيتَغَاَفَلُ  وَيَتجََاوَزُ  يصَْفَح  وَالْكَرَيمُ ، صْحَابهََ لََْ 

أنَْ لََ تقََفَ مَعَ مُجَالَسَكَ فيَ كُل َ كَلَمَةٍ يقَوُلهَُا  وَمِنْ آدَابِ الْمُجَالسََةِ وَحُقوُقِهَا:

تأَكُْلُ فيَ    تظََلُّ وَ عَبْسَةٍ أوَْ ضَيقٍ يبُْدَيهَ أمََامَكَ، مَوْقفٍَ يتَهخَذهُُ مَعكََ، أوَْ أوَْ  لكََ 

نفَْسَكَ وَتقَوُلُ: "هُوَ يقَْصَدنُيَ بهََذاَ الْكَلََمَ، هُوَ يرَُيدُ إَهَانتَيَ، هُوَ يكَْرَهُنيَ، هُوَ  

يَحْسُدنُيَ، مَاذاَ تقَْصَدُ بكََلََمَكَ، وَإلَىَ مَا ترَْمَي وَتهَْدَفُ"، وَمَنْ تعَاَمَلَ هَكَذاَ مَعَ  

نفَْسَهَ وَجُلَسَائهََ، فلََيْسَ بصََاحَبٍ عَاقَلٍ، وَلََ يصَْلحُُ لَلْمُجَالَسَةَ، وَلََ تحَْسُنُ  

لَلَ، وَيَبْدوُ مَنْهُ التهغَيُّرُ   مُرَافقََتهُُ، لَْنَههُ مَا مَنْ مُجَالَسٍ إَلَه وَيقََعُ فيَ الْخَطَأَ وَالزه

وَالتهقلَُّبُ، وَتؤَُث رَُ فيَ نفَْسَهَ وَمَزَاجَهَ مُجْرَياَتُ يَوْمَهَ، وَهَذاَ الْمَسْلكَُ يفَْتحَُ عَلىَ  

أنَههُ يمَْلَؤُهَا عَلىَ صَاحَبكََ باَلْبغُْضَ   الْْوُلىَ: النهفْسَ باَبَ الشهيْطَانَ مَنْ جَهَتيَْنَ، 

رَرَ بهََ، وَالْكَيْدَ لهَُ، وَالْمَكْرَ بهََ،   وَالْغَل َ وَالْحَقْدَ، وَقَدْ تتَوََسهعُ إلَىَ إلَْحَاقَ الضه

يقَ  لنهفْسَ يَجْلَبُ لَ أنَههُ   الثَّانِيةَُ: و هْنَ  الْهَمه وَالْحُزْنَ وَالض َ وَإَشْغاَلَ   وَتشَْوَيشَ الذ َ

هَذَهَ  وَلََ نكُْثرََ الْوُقوُفَ مَعَ   أنَْ نَتغَاَفَلَ وَنتَجََاوَزَ  : وَالْوَسَاوَسَ، وَالْْلَْيقَُ بَناَ الْباَلَ 

عَ  فَيهَا الْْمُُورَ، وَلََ ندُقَ قََ  ، وَلََ نكَْترََثَ لهََا، وَننَْسَاهَا وَنَتنَاَسَاهَا، وَنوَُس َ

مَةً بأَنَْفسَُناَ وَبإَخَْوَانَناَ، فقََدْ لََ يقَْصَدوُنَ مَا خَطَرَ  صُدوُرَناَ، وَنكَُب رََ عُقوُلنَاَ، رَحْ 

فيَ باَلَناَ، أوَْ قَصَدوُهُ لَْمَْرٍ ثمُه نَسُوهُ، وَنَحْنُ لََ يزََالُ يأَكُْلُ فيَ صُدوُرَناَ، وَيكَْبرُُ  

مَعَ الْْيَهامَ، وَقدَْ نكَُونُ نحَْنُ السهبَبَ وَليَْسَ إَخْوَانَناَ، لَشَدهةَ الْحَسَاسَيهةَ عَنْدنَاَ،  

لَناَ، وَقَدْ قاَلَ بعَْضُ الْحُكَمَاءَ:  وَجَدْتُ أكَْثرََ  »وَسُهُولةََ تأَثَُّرَناَ، وَضَعْفَ تحََمُّ

ٍ: «أمُُورَ الدُّنْياَ لََ تجَُوزُ إَلَه باَلتهغاَفلَُ  مَنْ  »، وَقاَلَ حَكَيمُ الْعرََبَ أكَْثمَُ بْنُ صَيْفَي 
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مَامُ أحَْمَدُ بْنُ  «شَدهدَ نفَهرَ، وَمَنْ ترََاخَى تأَلَهفَ، وَالشهرَفُ فيَ التهغاَفلَُ  ، وَقاَلَ الَْْ

ُ ــ:   : »لَيْسَ الْغَبيَُّ  «الْعاَفَيةَُ كُلُّهَا فيَ التهغاَفلَُ »حَنْبَلٍ ــ رَحَمَهُ اللّه ، وَقاَلَ الطهائيَُّ

 بَسَي دٍَ فيَ قَوْمَهَ ... لكََنه سَي َدَ قَوْمَهَ الْمُتغَاَبيَ«. 

أنَْ لََ يثُقَْلَ الْجَلَيسُ عَلىَ مُجَالَسَهَ بإَكَْثاَرَ  وَمِنْ آدَابِ الْمُجَالسََةِ وَحُقوُقِهَا:

أوََ التهشْدَيدَ عَلَيْهَ فيَ الْبقَاَءَ إَذاَ أرََادَ  وَإطََالةََ الْجُلوُسَ  الْكَلََمَ وَالْقَيلَ وَالْقاَلَ 

أوَْ   أوَْ أنَه لهَُ أهَْلًَ وَأوَْلََداً يَنْتظََرُونهَُ  الََنْصَرَافَ، لََسَيهمَا إَذاَ عَلَمَ أنَههُ مَشْغوُلٌ 

ا أوَْ أخُْتاً أوَْ زَوْجَةً وَحَيدةًَ أوَْ مَرَيضَةً تنَْتظََرُ مُؤَانَسَتهَُ، أوَْ وَالَداً لََ يقَوُمُ   أمًُّ

َ كَمْ حَصَلَ مَنْ طَلََقٍ  قَتْ مَنْ أسُْرَةٍ  غَيْرُهُ عَلَيْهَ، وَياَ لَِلّه وَكَمْ حَدثَتَْ مَنْ   وَكَمْ تفَرَه

جُلَ وَزَوْجَتهََ، وَكَمْ تكََدهرَ مَنْ وَالَدٍ وَوَالَدةٍَ  بَسَبَبَ كَثرَْةَ مُجَالَسَةَ  مَشَاكَلَ بَيْنَ الره

قاَلَ لَْبَيَ أبَْناَئهََمْ وَبَناَتهََمْ مَعَ الْغَيْرَ وَإطََالةََ وَقْتهََا؟، وَقَدْ صَحه أنَه سَلْمَانَ 

ُ عَنْهُمَا ــ الدهرْداَءَ  )) إنَِّ لِرَب كَِ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،  : ــ رَضَيَ اللّه

رْدَاءِ النَّبيَِّ صَلَّى   ٍ حَقَّهُ، فأَتَىَ أبَوُ الدَّ وَلِْهَْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فأَعَْطِ كُلَّ ذِي حَق 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذَكََرَ ذلَِكَ لهَُ، فَقاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ سَلْمَانُ ((اللََّّ  . صَلَّى اللََّّ

مَنَ تكَُونُ   سَينَ مُجَالَسَةَ وَالْمَجَالَ قوُقَ الْ  مَنْ حُ ا تقََدهمَ أنه جَمَيعَ مَ  : اعْلمَُواوَ 

كُل َ  مَعَ دبََ الْعاَلَي وَالْخُلقَُ وَالَْْ  ،سَ الْكَرَيمَةَ وَصَاحَبَ النهفْ  ،الْمُؤمَنَ الْحَق َ 

، لَْنَه اللهَ  اأوَْ مَنْ غَيرَهَ وَلغَُتهََ مَنْ قَبيَلَتهََ وَبلَدََهَ وَ   ،بعََيدٍ  قرََيبٍ مَنْهُ نسََباً أوَْ  مُسْلَمٍ 

المُسْلِمُ أخَُو   )) صَحه أنه رَسُولهَُ قاَلَ: وَ  ، { إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ  }قالَ: حَكَمَ فَ 

ِ جَمِيعاً أيَُّهَ الْمُؤْمِنوُنَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ   }، (( المُسْلِمِ   .{ وَتوُبوُا إلِىَ اللََّّ

 ــ: ثَّانيِةَُ الخطبة ال  ـــــــــــــــــــــــ

 َ َ الْعاَلمََينَ الْحَمْدُ لَِلّه  ، وَسَلََمٌ عَلىَ عَباَدَهَ الْمُرْسَلَينَ، وَأتَبْاَعَهَمُ الْمُؤمَنَينَ. رَب 

ا بَعْدُ،   أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ:أمَّ

أنَْ تكَُونَ مَجَالَسُكُمْ عَامَرَةً باَلْخَيْرَ وَالْفَضَيلةََ، وَالْمَنْفعَةََ فاَحْرَصُوا شَدَيداً 

وَالْفاَئَدةََ، وَالْعَلْمَ وَالنُّورَ، وَالْمَكَارَمَ وَالْفَضَائَلَ، وَالشههَامَةَ وَالْمُرُوءَةَ، وَالْعَفهةَ 

جُولةََ، إَنْ   دْقَ وَالنُّصْحَ، وَالْحَياَءَ وَالطُّهْرَ، وَالْوَفاَءَ وَالرُّ وَالْفَضَيلةََ، وَالص َ

نْصَاتَ، وَشَكَرْتمُُوهُ  ثٌ باَلْخَيْرَ أعََنْتمُُوهُ باَلََسْتمََاعَ وَالَْْ تحََدهثَ فَيهَا مُتحََد َ

فْقَ   وَصَبرَْتمُْ عَلَيْهَ، وَإنََ اغْتاَبَ أحََدٌ أوَْ نَمه أوَْ سَبه أوَْ لعََنَ أرَْشَدْتمُُوهُ باَلر َ

وَالل َينَ وَجَمَيلَ الْكَلََمَ، وَصَرَفْتمُُوهُ إلَىَ حَدَيثٍ غَيْرَهَ، وَإَنْ حَضَرَ وَقْتُ صَلََةٍ  

مٌ فيَ  أعََنْتمُْ بعَْضًا عَلىَ الْقَياَمَ لهََا، وَفعَْلَهَا فيَ جَمَاعَةٍ، وَإَنْ ظَهَرَ مُنْكَرٌ وَمُحَره
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تكَُونَ هَذَهَ الْمَجَالَسُ يَوْمَ الْقَياَمَةَ لكَُمْ لََ  لَ شَاشَةَ فَضَائَيهةٍ أغَْلقَْتمُُوهَا وَأزََحْتمُُوهُ، 

عَلَيْكُمْ، وَتنَْتفََعوُنَ بهََا وَلََ تنَْدمَُونَ، فقََدْ ثبََتَ أنَه النهبيَه صَلهى اللهُ عَليَْهَ وَسَلهمَ  

قوُا عَنْ مِثلِْ   )) مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًاقاَلَ:  قوُا عَنْ غَيْرِ ذِكْرٍ إلََِّّ تفََرَّ فَتفََرَّ

  اكُمْ وَلََ يَخْفَ ، جِيفةَِ حِمَارٍ، وَكَانَ ذلَِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِياَمَةِ ((

لَلُ فيَ الْفَعاَلَ،  يَشُوبهَُا اللهغطَُ فيَ نه أكَْثرََ الْمَجَالَسَ أَ  الْقَوْلَ، وَيكَْتنَفَهَُا الزه

خْتمَُوهَا بكََفهارَةَ افَ  وَخَرَجْتمُْ عَنْهَا إذَاَ قمُْتمُْ مَنْهَاوَيَخْدَشُهَا كَثرَْةُ الْقَيلَ وَالْقاَلَ، فَ 

)) مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَكُونُ  لَمَا صَحه أنَه النهبيَه صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ:  الْمَجْلَسَ 

لََّ إلِهََ إِلََّّ    سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ "فِي مَجْلِسٍ فَيقَوُلُ حِينَ يرُِيدُ أنَْ يقَوُمَ: 

 . ، إِلََّّ غُفِرَ لهَُ مَا كَانَ فِي ذلَِكَ الْمَجْلِسِ (("أسَْتغَْفِرُكَ وَأتَوُبُ إلَِيْكَ  أنَْتَ 

أنَْتَ الْمَلَكُ لََ إلَهََ إَلَه أنَْتَ، أنَْتَ رَبُّناَ فاَغْفَرْ لَناَ جَمَيعَ ذنُوُبنَاَ، إَنههُ لََ   :اللَّهُمَّ 

يغَْفَرُ الذُّنوُبَ إلََه أنَْتَ، وَاهْدَناَ لَْحَْسَنَ الْْخَْلََقَ وَالْْعَْمَالَ لََ يهَْدَي لَْحَْسَنهََا  

إَنها نعَوُذُ    : اللَّهُمَّ إَلَه أنَْتَ، وَاصْرَفْ عَنها سَي ئَهََا لََ يَصْرَفُ عَنها سَي َئهََا إَلَه أنَْتَ، 

  :اللَّهُمَّ بكََ مَنْ دعَُاءٍ لََ يسُْمَعُ، وَعَلْمٍ لََ يَنْفَعُ، وَقلَْبٍ لََ يَخْشَعُ، وَنفَْسٍ لََ تشَْبَعُ، 

إَنها نَسْألَكَُ عَيشَةً سَوَيهةً، وَمَيتةًَ نقََيهةً، وَمَرَدًّا إلََيْكَ غَيْرَ مُخْزٍ، إَنهكَ سَمَيعٌ  

َ لَي وَلكَُمْ.   مُجَيبٌ، وَأقَوُلُ هَذاَ، وَأسَْتغَْفَرُ اللّه

 

 


